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يــدي الإلكــتروني بالرسائــل الــتي تطلــب مــني الإدلاء بصــوتي في الانتخابــات الأوروبيــة، لأنــه إذا لم يعــج بر
أفعل ذلك “سيقرر الآخرون نيابةً عني”. يتفق عقلي مع رسائل ساسة الاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة

القيام بواجبي من أجل الديمقراطية، ولكن للمرة الأولى قلبي لا يطاوعني.

باعتبــاري أوروبيــة مســلمة ســمراء البــشرة – ولطالمــا أردت نجــاح “مــشروع” الاتحــاد الأوروبي – أشعــر
بــالرعب مــن مــدى قــوة ونفــوذ السياســيين العنصريين وكــارهي الأجــانب والإسلام بلا خجــل داخــل
الحكومــة وخارجهــا، الذيــن تظــل رؤيتهــم لأوروبــا – مهمــا قــالوا في العلــن – أيضًــا معاديــة بطبيعتهــا

للنساء واليهود والمثليين. وأنا قلقة من أن الأمر سوف يزداد سوءًا.

ينـــة ومثـــيرة للقلـــق بالنســـبة لكـــل الأوروبيين التقـــدميين. أمـــا بالنســـبة للمســـلمين إنهـــا لحظـــة حز
والأقليات العرقية والإثنية في أوروبا، فهي لحظة عصيبة. يشعر كثيرون بالخيانة والتخلي عنهم ليس
فقط من جانب السياسيين وصناع السياسات في الاتحاد الأوروبي ـ فهم لم يهتموا بنا كثيرا على أي
حال – بل من جانب قطاعات كبيرة من وسائل الإعلام و”خبراء” الاتحاد الأوروبي الذين فشلوا في
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رؤية المخاطر التي تفرضها أوروبا اليمينية المتطرفة، أو قللوا من أهمية هذا التهديد، أو غضوا الطرف
عن قصد. والأمر الأكثر إيلامًا هو أن العديد من أصدقائنا وزملائنا البيض لا يزالون غير قادرين – أو لا
يريدون – على فهم أن كل هذا بالنسبة لنا قريب وشخصي، وله تأثير حقيقي على صحتنا العقلية

وحياتنا اليومية.

مــع ذلــك، إذا انتبهــوا، فســوف يــرون دليلاً علــى أن العنصريــة “منتــشرة وبلا هــوادة” في جميــع أنحــاء
أوروبا. الإسلاموفوبيا آخذة في الارتفاع، وكذلك معاداة السامية، وكلاهما من أشكال العنصرية التي
تفاقمت بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة. ومع توقّع سيطرة اليمين المتطرف على مزيد من السلطة
في المستقبل، ومع فقدان خطة عمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية زخمها، فإن هذا التعصب

سوف يزداد سوءًا.

في حركــة “بروكســل شديــدة البيــاض”، نــادرا مــا تتــم مناقشــة حقيقــة أن العنصريــة والتمييز وكراهيــة
كل الديمقراطية الأوروبية من الداخل وتخلق انقسامات مجتمعية واستقطابًا الأجانب تؤدي إلى تآ
سياســيًا. والحقيقــة المزعجــة أن ساســة يمين الوســط والليــبراليين في أوروبــا قــد تبنّــوا علنــا أو ضمنًــا

الأجندة السياسية للمتطرفين ووجهة نظرهم الكارهة للأجانب.

إنهــا وجهــة نظــر سامــة تنعكــس في ميثــاق الهجــرة واللجــوء الجديــد للاتحــاد الأوروبي وخطــط روانــدا
لإرسال اللاجئين والمهاجرين إلى بلدان ثالثة التي وضعها حزب الشعب الأوروبي، المجموعة السياسية
التي تضم أورسولا فون دير لاين التي تسعى للحصول على فترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات في

رئاسة المفوضية الأوروبية.

تشن العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي حملة قمع على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي
لأولئــك الذيــن يعــارضون الهجــوم الإسرائيلــي علــى غــزة، ممــا دفــع منظمــة العفــو الدوليــة إلى إصــدار
يـر الخارجيـة الإسرائيلـي، يسرائيـل كـاتس – الـذي تـم تحـذير. وقـد دعـت المفوضيـة الأوروبيـة مـؤخرًا وز
الاســتناد إلى تصريحــاته بشــأن الفلســطينيين في محكمــة العــدل الدوليــة كــدليل علــى نيــة الحكومــة
الإسرائيليــة للإبــادة الجماعيــة – كضيــف افــتراضي في اجتمــاع حــضره نــائب رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة
مارغريتيس شيناس، المسؤول عن “حماية أسلوب حياتنا الأوروبي”. والآن علينا أيضا أن نقلق بشأن
يــة“. وقــد أشــار  الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون إلى أنــه علــى عكــس الثقافــات “المعركــة الحضار

الأخرى، فإن أوروبا تربطها “علاقة معينة بالحرية والعدالة والمعرفة”.

أي شكوك متبقية حول نزعة أوروبا نحو اليمين المتطرف التي كانت محظورة ذات يوم ــ أو الآمال في
إمكانية خروجها عن هذا المسار بطريقة سحرية ــ  تبددت بتشكيل الائتلاف الهولندي الجديد على يد
خيرت فيلدرز. وقد ينفذ هذا السياسي الشعبوي “المثير للجدل” تهديده بإغلاق كل المساجد وحظر

القرآن والحجاب، وقد لا ينفذه. ولكنه يظل معاديًا للمسلمين قولاً وفعلاً.

لكنـني أجـد الأمـل في الوعـود ببنـاء “حـاجز وقـائي” حـول أعضـاء البرلمـان الأوروبي المنتخـبين حـديثا مـن
اليمين المتطرف. ولكن الإشارة الواضحة إلى ضرورة معالجة العنصرية النظامية أتت فقط من اليسار
كـثر تنوعًـا وشمـولاً مـن الناحيـة السـياسي. مـاذا عـن الالتزام أيضًـا بجعـل مؤسـسات الاتحـاد الأوروبي أ
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العرقيــة، وإنهــاء اســتعمار التجــارة والمساعــدات والســياسات الخارجيــة المنغلقــة علــى الــداخل والــتي
تتمحور حول أوروبا؟ من خلال تجاهل مثل هذه التساؤلات، يعمل العديد من هؤلاء البرلمانيين على
إدامة الانفصال المدمر بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي يهيمن عليها البيض وواقع أوروبا النابضة

بالحياة والمتنوعة ومتعددة الثقافات.

كـــثر يـــن مـــن تـــبييض التنـــوع. فبعـــض أ لا يضمـــن التمثيـــل العدالـــة العرقيـــة ويجـــب أن نكـــون حذر
ــدرز مــن أصــول ــبيض. ينحــدر فيل ــا ليســوا مــن ال السياســيين تشــددا في مناهضــة الهجــرة في أوروب
إندونيسـية مـن جهـة والـدته، في حين أن شريكـه في الائتلاف ديلان يشيلجـوز زيجيريـوس، زعيـم حـزب

الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، كان لاجئًا سابقًا من تركيا.

مع ذلك، لا يزال من الملفت للنظر أن الأعضاء السود والملونين لا يمثلون سوى حوالي ثلاثة بالمئة من
البرلمــان الأوروبي الحــالي، ممــا يعكــس إحجــام الأحــزاب السياســية عــن وضــع الأشخــاص ذوي البــشرة
كـل شرعيـة مؤسـسات الاتحـاد الأوروبي الملونـة علـى قوائمهـا للانتخابـات الأوروبيـة. وهـذا يـؤدي إلى تآ

ويخلق بدوره حلقة مفرغة.

أخـبرني السـياسي الهولنـدي محمد شـاهيم، وهـو أحـد أعضـاء البرلمـان الأوروبي القلائـل مـن ذوي البـشرة
الملونة، أنه نظرًا لنقص التمثيل وغياب نماذج يُحتذى بها من غير البيض في بروكسل، فإن العديد
من الشباب الأوروبيين الملونين والمتعلمين جيدًا والمغامرين إما أنشأوا أعمالهم الخاصة أو ذهبوا إلى

كثر شمولا نسبيا. كثر تأثيرًا” – وأ لندن أو نيويورك، أو اختاروا سياسات وطنية “أ

يشكــل التعامــل مــع الاتحــاد الأوروبي تحــديًا خاصًــا للمســلمين الأوروبيين. لم يعقــد منتــدى الشبــاب
الإسلامـي والمنظمـات الطلابيـة الأوروبيـة (فيميسـو)، الـذي يجمـع الشبـاب مـن مختلـف أنحـاء أوروبـا،
اجتماعا ثنائيا حتى الآن مع المنسق الجديد للمفوضية الأوروبية لمكافحة الكراهية ضد المسلمين، على
الرغـم مـن الطلبـات المتكـررة. وقـد انتقـدت الحكومـة الفرنسـية اجتمـاع فيميسـو مـع مفوضـة الاتحـاد
الأوروبي للمساواة، هيلينا دالي، في سنة  بسبب مزاعم لا أساس لها من الصحة حول روابط

فيميسو مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي تهمة تنفيها المنظمة بشدة.

يتطلب التعامل مع هذا القدر الكبير من التحيز الواعي وغير الواعي “مرونة عاطفية”، وذلك على
حد تعبير شاب مسلم مطلع على ما يحدث داخل أروقة بروكسل. مع ذلك، لم يستسلم الكثيرون.
وقـــال العديـــد مـــن الأصـــدقاء الســـود والملـــونين وكذلـــك أعضـــاء فيميســـو ودياســـبورا فـــوت إنهـــم
متحمّسـون للتصـويت في الانتخابـات لأنهـم يـرون أن مـن واجبهـم ومسـؤوليتهم أن يكونـوا جـزءًا مـن
كثر إقناعا من الكلمات النقاش. ويمكن أن تكون الأمور أسوأ على خلاف ذلك. إن حجتهم أقوى وأ

الجوفاء لصناع السياسات والساسة في الاتحاد الأوروبي حول أهمية الحضور إلى مراكز الاقتراع.
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